السياسة الروسية إنجاه عملية التخييرفي سوريا د / نوار جليل هاشم - أ / أمجد زين الحابدين طعمة 
السياسة الروسية إتجاه عملية التغيير 4 سوريا 


د/ نوار جليل هاشم - /١‏ أمجد زين العابدين طعمة 
مركز المستنصرية للدراسات العربية والدولية 
الجامعة المستتصرية العراق - بغداد 
ملخص: 
تعود الغلاقات الروسية السؤرية ے2 العضر الحديث إلى ما بعد الحرب الغالية الثانية 
واستقلال سوریاء وتنامت 2 خمسینیات القرن العشرين صعودا حتی الان»› وذلك 2 مواجهة 
نزعات الهيمنة الغربية على سوريا والمشرق العربي. وكان واضحا طوال هذه العقود السابقة› 
الاهمية التي توليها روسيا (الاتحاد السوفيتي سابقا) لعلاقاتها المتميزة بسوريا مع تفير الانظمة 
والحكام ب هذا البلد» واذا ما ابعدنا التأثيرات التأريخية والدينية والايدلوجية» فان لموسكو 
مصالح ستراتيجية واقتصادية مهمة ب2 سوريا ليست ب4 معرض استبدالہا بغيرها ضمن الواقع 
والظروف السياسية السائدة حاليا 4 المنطقة والعالم. 
وقد تأكد الاهتمام الذي توليه روسيا لاوضاع سوريا واستمرار علاقاتها المتينة بها ب2 
ظروف الصراع نحو التغيير خلال الازمة السورية الحالية. والواضح من الاستطلاع الاولي لواقع 
العلاقات الدولية والاقليمية حاليا ان روسيا ليست بصدد التتازل بسهولة عن سوريا ونظامها 
اكثر ديمقراطية وعدالة سياسية. 
Abstract‏ 
The Russian-Syrian relation in the recent era goes back to the‏ 
Second World War and the Russian independece. This relation grew‏ 
in the 1950s till the present time in order to encounter the western‏ 
control on Syria and the Middle East. It had been obvious through the‏ 
previous decades that Russia put great importance on its relations with‏ 
Syria throughout regimes and leaders changing in Syria.‏ 
If we disregard the historical, reginal and idiolo gical impacts Russia‏ 


has important stragical and economic interests in Syria according tO 
the predominant political circumstances in the region and world. 
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During the present Syrian crisis the importance of Russia towards 
the states of Syria and cotinuing of Russia's relations with Syria in the 
recent conflict towards changing have been confirmed. 

The first survey of the fact of the international and territorial 
relations seems that Russia does not give up Syria and its allied 
regime easily to the territorial axises for changing tendency towards 
more democratic regime and political justice. 


» 


مقدمة: 

تعود العلاقات الروسية السورية ب4 العصر الحديث إلى ما بعد الحرب العالمية الثانية 
واستقلال سوريا» وتنامت 4 خمسينيات القرن العشرين صعودا حتى الان» وعلى 
مختلف الصعد الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية» وذلك 2 مواجهة نزعات الهيمنة 
الغربية على سوريا والمشرق العربي. وكان واضحا طوال هذه العقود السابقة» الاهمية 
التي توليها روسيا (الاتحاد السوفيتي سابقا) لعلاقاتها المتميزة بسوريا مع تغير الانظمة 
والحكام ب2 هذا البلد» واذا ما ابعدنا التأثيرات التأريخية والدينية والايدلوجية» فان 
لموسكو مصالح ستراتيجية واقتصادية مهمة 4 سوريا ليست 4 معرض استبدالما 
بغيرها ضمن الواقع والظروف السياسية السائدة حاليا 4 المنطقة والعالم. 

وقد تأكد الاهتمام الذي توليه روسيا لاوضاع سوريا واستمرار علاقاتها المتينة بها 
4 ظروف الصراع نحو التغيير خلال الازمة السورية الحالية. والواضح من الاستطلاع 
الاولي لواقع العلاقات الدولية والاقليمية حاليا ان روسيا ليست بصدد التنازل بسهولة 
عن سوريا ونظامها المتحالف معها كلقمة سائغة لمحاور اقليمية و للغرب بدعوى النزعة 
نحو التغيير نحو نظام اكثر ديمقراطية وعدالة سياسية. ويبقى الموضوع الاهم 
والتساؤل البحثي 2 هذه الجدلية القائمة هو مامدى اهمية سوريا ونظامها المتحالف 
لروسيا ضمن الواقع الدولي الحالي بمافيه من علاقات الصراع والتعاون ؟ 

أهمية البحث: تاتي اهمية البحث من معرفة مدى الاهتمام الروسي ب4 سوريا 
وموقفها من الاحداث التي تحصل فيهاء وما اهمية سوريا بج السياسة الروسية» مع 
وجود مصالح تربط الروس بسوريا منذ ايام الاتحاد السوفيتي السابق. 
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فرضية البحث: ينطلق البحث من فرضية مفادهاء ان روسيا وعلى وفق نظريات 
الجيوبولتك القديمة تبحث دائما عن مرتكز لها ب2 سواحل المياه الدافئة» و2 الواقع 


الدولي الحالي لاتريد روسيا فقدان اي دور لہا ج منطقة الشرق الاوسط وصراعات 
الفقرد فيه أضاهة إن وجرد طا لح سترا ية ر افتسادية روا 2 سرا 

نة ات اف الم القاريخن 2 فن السا وة موا وان 
ا ر ار د و 

يكاي ال م هيم اله إلى ب و ازو ية ارق الخر 
الأؤل ظبيحة المصالخ اتروسية ك سورةاء وذهب الثاني :إلى دراسة الموقت الروسي تجاه 
اک م ا ا و که وروی کے ی او 
التغيير 4 سوريا. 

المحور الاول: طبيعة المصالح الروسية 4 سوريا 

شهدت العلاقات الروسية العربية تفعيلا ملحوظا على مدى السنوات العشر الماضية»› 
بعد ان كانت قد شهدت انحسارا وتراجعا واضحين خلال عقد التسعينيات من القرن 
العشرين» وما كانت روسيا بالكاد تستطيع ضم الشرق العريي إلى منطقة نفوذها : 
فقد عمل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بجد ومنذ صعوده إلى السلطة» على استعادة 
النفوذ الروسي السابق 2 منطقة الشرق الأوسط» مستندا إلى كونه قوة سياسية 
عظمى» ومعتبرا ب4 نفس الوقت مسألة (العودة إلى الشرق الاوسط)» جزء أساسي من 
استراتيجية التعبئة العامة لسياسته الدولية» فضلا عن ذلك كله فان روسيا تريد آن 
PEE OI EE LE O E a‏ 
ويستند عزمها نحو دفع علاقاتها قدما بالعالم العربي إلى رؤیتها له باعتباره جارا مهما 
ھک ف يده اترا ادل ووجرة اة ار را من 
التواصل الحضاري والتعاون الاستراتيجي على مدى عقود طويلة. وعلى مدى السنوات 
العشر الماضية» استطاعت روسيا إعادة بناء علاقاتها مع عدد كبير من الدول العربية› 
منهم حلفاءها التقليديين» وك مقدمتهم سورياء ليبيا والجزائر)» فضلا عن 
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شركاءها الجدد» مثل دول الخليج العربي والأردنء ويذلك أصبح لروسيا مصالح 
حقيقية ومباشرة تسصعي للحفاظ عليها وتتميتهاء حتى مع تغير النظم الحاكمة 4 بعض 
الدول العربية عقب الثورات التي انتشرت ے2 المنطقة العربية بداية عام 2011 فروسيا 


لا تسعى إلى تحقيق مكاسب سياسية أو ممارسة دور آمني آو عسكري ينافس الوجود 
الأمريكي المكثف ئ المنطقة العربية فحسب» وإنما تسعى إلى شراكة استراتيجية 
بالمعنى الأقتصضادي والتقني» ذات العائد الاقتصادي المباشر والمجزي لهاء والذي يمڪن 
او و اوک ی ا ی فی ون ااا 

وعلى الرغم من أن موقف موسكو 2 الشرق الأوسط بشكل عام امتاز بالضعف 
ااه ا ناخرت امار خان اهن الو ازن إلى ن اهيا 
ا ا و ها لرن الاک بدا رة جدي دة من ساوت 
اا ا ا راع ن معو اتان الارن اتر 
سيا فا قاق بوا اديت س الهو وة والطلوتة من )نولات 
الباة والافتضادية والممكرة الى ترط ةا الد 

ليشهد عام 2000 محاولات جديدة لاعادة إحياء العلاقة بين البلدين» لاسيما بعد ان 
التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالركيس السوري بشار الأسد عام 2000 ©؛ 
ليصل حجم التجارة بين البلدين إلى حوالي 876 مليون يورو عام 72010 . أن روسيا 
ا و کو و ا ا ق و 
لمقام الأول على مبيعات الأسلحة فضلا عن مجالات التعاون الاخرى المتمثة بالعلاقات 
ااك واتمهاراك سارن ت مات افا حو رى كى اتان 


والمتابعين أن المصالح الاقتصادية لايمكن لہا ان تلعب دورا رئيسيا مهما ب2 هذه 


العلاقة» الا ان البعض الاخر يذهب باتجاه انها تعد عنصرا فاعلا ومهما ب2 تحديد 
اا ویره 

اولا -تجارة الاسلحة: 

2 الفترة الممتدة ما بين 1950 -1990. بلغ مجموع تجارة الأسلحة بين الاتحاد 


السوفيتي السابق وسوريا ما لا يقل عن 34 مليار دولار» ولكن انهيار الاتحاد 
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السوفيتي وتفككه عام 1991 ساهم بشكل كبير 4 تقويض قدرة سورية 2 
الحصول على المعدات العمسكرية الحديثة» والتي لم يكن من الممكن معالجة اثارها 
عن طريق الاستيراد من كوريا الشمالية أو ايران» ولكن بوتين ومن خلال العديد من 
القرارات الجريئة التي اتخذها خلال الفترة الاولى والثانية لرثاسته» اعاد دفة العلاقات 
مع سوريا إلى ماكانت عليه» ليتخذ عام 2005 قرارا سياسيا (وليس اقتصاديا) 
لاستتناف التجارة بكل انواعها ومن ضمنها تجارة الاسلحة مع سوريا" » بعد ان اصدر 
قرارا اخر تم من خلاله خفض حوالي 73 ٤‏ من ديون دمشق والتي كانت مستحقة 
لروسيا من الحقبة السوفياتية. 


ان لسوريا أهمية خاصة لصناعة الأسلحة الروسية» والتي حاولت على نحو متزايد 
التعويض على آسواق آمريكا اللاتينية والشرق الأوسط» فقد بلغت نسبة تصدير 
الاسلحة الروسية إلى سوريا ب2 عام 2011 حوالي 18 من مجموع صادرات الاسلحة 
الروسية» لتصبح رابع أكبرسوق للتسلح» بعد (الهند 121ءالجزائر 12/ 
وفيتنام 11 / ). 

زودت روسيا الجيش السوري بمعدات متتنوعة» مثل الصواريخ الحديثة المضادة 
للسفن» والطائرات المقاتلة ( من طراز ميج 29ء جاك -130 )» صواريخ أرض جو 
(بانتسير )» وأنظمة المدفعية للدفاع الجوي ودبابات (72- 1 )» ووفقا لتقارير صحفية› 
فان مجموع عقود التسليح الحالية مع سوريا تبلغ حوالي 4 -6 مليار دولار“'» فضلا 
عن ذلك» فان روسيا قدمت أيضا استشارات علمية وتقنية لتطوير انظمة الدفاع الجوي 
الصاروخي والرادار إلى سورياء 

كما ان بعض التقارير الاستخباراتية تشير وبشكل لايقبل اللبس بان عدد ڪبير 
من المستشارين العسكريين الروس ويك مختلف الصنوف يعملون داخل سورياء وذلك 
لتوضير الخبرات الفنية والبشرية لانظمة تشغيل الاسلحة"» اما بالنسبة إلى الديون 
السورية لروسيا نتيجة صفقات الاسلحة فتبلغ حسب اخر احصائية 3. 6 مليار 


12 
٤ دو‎ 
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ان من شآن حظر تصدير الأسلحة إلى سورياء ان يؤدي إلى تقويض صناعة الأسلحة 
الروسية بشدة بك الأجل القصير» 4 حين أن الخسائر على المدى الطويل بالنسبة 
لموسكوء ك حالة حدوث تغيير 4 السلطة 4 دمشق سيكون أكبرء وذلك لان 
القوات المسلحة السورية هي 2 معظمها مزودة بمعدات السلاح السوفياتي أو الروسي› 
لهذا السبب» فمن المتوقع ان هذا الامر ب2 لو حدث 4 المستقبل سيقتصر تأثيره على 
الق اناا ك الضباة اتاخ دات راولاف اك 

ثانيا - القاعدة العسكرية الروسية 2 طرطوس: 

2 الواقع» ان لروسيا قاعدة بحرية مهمة ب4 طرطوس انشئت عام 1971ء والتي تعد 
a ALES E E aa oan E‏ 
ما يتم ذكر المنشاة البحرية الروسية بے سورية بے مختلف وسائل الإعلام باعتبارها 
واحدة من الأسباب الرئيسية التي تدفع روسيا لتوفير الحماية لنظام بشار الاسد» وذلك 
لان ميناء طرطوس السوري يستضيف السفن الروسية البحرية ومحطة لصيانتهاء 
ويسمح للسفن الحربية التزود بالوقود 2 البحر الابيض المتوسط دون العودة إلى قواعد 
البحر الأسود الخاصة بهم» وتتكون حتى وقت قريب» من (ثلاثة أرصفة عائمة» ورشة 
عمل عائمة» ومرافق للتخزين» وشكنات 5 ومساڪن لحوالي خن جد 

وك عام 2008 وافق الرئيس السوري بشار الأسد على تحويل ميناء طرطوس إلى 
قاعدة ثابتة للسفن النووية الروسية 2 الشرق الأوسط› ومنذ عام 2009 دأبت روسيا 
على تحديث القاعدة وتوسيع الميناء حتى يستطيع استقبال سفن عسكرية 
ا 

قاعدة طرطوس الانفة الذكر تمتاز أيضا بميزات إضافية هامة» بما 2 ذلك 
مواصفات الميناء العميق المياه» التي من شأنها أن تسمح لروسيا بوضع غواصات نووية 
وكذلك الوصول إلى نظام متطور من الطرق الداخلية والطرق السريعة» وأن خسارتها 
تدفع باتجاه تقويض قدرة موسكو على فرض نفوذها 2 منطقة البحر الأبيض 
اا و 
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حاولت الحكومة الروسية ب2 السنوات الأخيرة العمل على إنشاء قواعد الإمداد 
اللوجستي لمشاة البحرية 4 دول مثل ليبيا أو اليمن» ولكنها لم تنجح 2 هذا المسعى. 
ولطالما ان موسكو ليس لديها قواعد أخرى 2 المنطقة» فإنها ستكون بحاجة ماسة 
لقاعدتها 2 طرطوس» لتكون قادرة على الوصول إلى اهداف متعددة 2 المنطقة 
باسرع وقت ممكن» فضلا عن امكانية مطاردة عمليات القرصنة التي تحدتث ج مياه 
البحر الابيض المتوسط ومنطقة القرن الافريقي. ومع ذلك» فانه لا يمكن المبالغة 2 
تقدير أهمية قضية ميناء طرطوس وحده على تحديد اتجاهات السياسة الروسية على 
سوريا - حيث أنه من الممكن ان يلعب دورا إضافيا» ولكنه ليس العامل 
المؤثر الوحيد*'. 

ثالثا - التعاون 2 مجال الطاقة: 

المصالح الاقتصادية لروسيا 4 سوريا تمتد إلى مديات أبعد من المجال العمسكري› 
اذ وصل اجمالي ميزان التبادل التجاري بين البلدين إلى حوالي 20 مليار دولارء 
فللشركات الروسية استثمارات واسعة ے2 مجالات التنقيب عن النفط والغاز وانتاجه 2 
ورا و اکر هده القركات راخدا هما شرك اضف ٠‏ و رشان ها 
يقومان بالمساهمة والعمل على استخراج النفط ے2 سورياء و2 عام 2003 وقعت 
شركة تاتنفت عقدا مهما مع الحكومة السورية للتنقيب عن النفط»› وشهد عام 
0 حفر اول بئر نفطي لہا 4 حقل جنوب كشما» كما قامت شركڪة 
سترويترانزغاز ببناء محطة خط أنابيب الغاز الطبيعي وبنت مصنع ثان بالقرب من الرقة 
الذي يقوم بمعالجة 1. 3 مليار مترمكعب من الغاز» كذلك حصلت على عقد 2 عام 


6 ا ر ا کو کا ا 
ثوزف ويسخرن غروت على متاقصة عام 2008 لتشيي متخ لخالجة البترول بالقرب هن 
دير الزور. وأخيرا تخطط شركة جيوريسرس المتفرعة من شركة غازبروم الروسية 
الا اک افا کے کن انط هھ متو واف اک کاک 
E EE EE U EGE POLO SA‏ 
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عام 2010 لبناء أول محطة للطاقة النووية 2 سوريا وذلك عن طريق شركة 


روساتوم 77 .:بالاضافة إلى هذه الضالح» هناك حوالى 200الف مواطن من اض 
رک و ر ا و ا 
0 الف يعيشون 4 سوريا لوحدهاء وهم من الذين هاجرو إلى سوريا وأجزاء آخرى 
ن اتشر الأوسط ك القرن القاس ففر هرا من ارو الرستى لشمان الفوكا ‏ : 
نیرت ارو ان ار الاد ك غلا جد فة الق ر اة مو قدا 
نانک ار بات عر قار ع اه فان هو کون رات اع زی 
للأسد وهو روسيا للحصول على مساعدة» فإذا لم تهب روسيا لمساعدتهم فإن ذلك 
وف ا 2 وة كل اة كر 2 قوف الف ركس اه 
اک ا 

اتور ااي :الرفت اتروسي من اليو ر 

نارن كل غا ان مور ٠‏ هی مف انطو عاق مقط الق 
انط رن كك مد امن ان اران هو اا ١‏ اشير الجوساي 
لم يتحقق 4 الشرق الاوسط عبر بوابة بغداد كما توقع 4 وقت سابق وزير الخارجية 
الامريكي الاسبق "كولن باول'» فهذا التتفيير يمكن ان يحصل فقط من البوابة 
الدمشقية» وهذه الاعتبارات قد تكون خلف ظنون موسكو بان القضية السورية هي 
را الا ا و ق ی ك الف الوط ومان ارا 

E E E E E I E AE 
ا کک کن ی اا ر و رک‎ 
روسيا كثقل موازن للغرب ك الشرق الأوسط. وتمثل سوريا موطئ القدم الأڪثر‎ 
E E E E E E U A EEE a 
حسابات بوتین.‎ 
usa EE E E NON 


الصادرة من وزارة الشؤون الخارجية ومكتب الرئيس» ظل دون تغيير آساسي منذ بداية 
النزاع 2 اذار/ مارس 2011ء اذ دعت روسيا لوقف فوري لاستخدام القوة من قبل 
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CAE EN NS OES NEE e E ES‏ 
اطياف الشعب السوري» ودون تدخل أو ضغط خارجي E‏ 

كن ر اه ف ار ن ل افر وك وا ن 
خلال ما ا 


-أولا: من خلال تصريح وزير الخارجية الروسي" سيرجي لافروف'٠‏ الذي دعا فيه 
السلطات السورية إلى معاقبة المسؤولين عن مقتل المتظاهرين خلال المواجهات التي 
حدثت مع قوات الأمن السوري» مشددا على ان الحكومة الروسية تتمسك بمرجعية 
القاتون الدولى حل هاي نادزت اتور 

-ثانيا: من خلال مواقف روسيا السابقة التي تعارض بشدة الحل العمسكري للازمة 
أو توجيه اي ضرية عسكرية محتملة» ولكنها بالنهاية لا يمڪن لہا ان تستمر 
بمفارضة القرارات الدوليةء وأبرز مثال قريب على ذللفت هو الموقت الروسي من 
العقوات الافتضادية على يران رال لم شار فا مر كر الح اتدولن: 

انق غل الرغة من أن رومسفا هاون أن فمل | لكر اده نظام الاين شل 
فوات الاوان» الا انها 2 الوقت نفسه تعمل بالدرجة الأولى لحساب مصالحها الأساسية 
مدي افتجيه الضرورة كما إن الرتيش انرسي التاق دیدن مت دیف كان 
a A E E a a A‏ 
السرضيتي السابق "مايل غورباتشوف 2 الإعفان من خلال تجاهلة للتصائح التي 
قدمت له بضرورة اجراء الاصلاحات التي كانت ستوفر له الوصول إلى حالة اقتصادية 
EE SP TR‏ 

ولكي نستطيع فهم الموقف الروسي» ثم محاولة تقييمه» علينا آولا إدراك بعض 

المعطيات الأساسية» أهمها أن الموقف الروسي هو رد فعل على الموقف الغربي» وهو من 
ھا خرن اراد ا یرفن له انط الدولي ا مف اترتزال ےه س مقاب 
انهيار الاتحاد السوفيتي» هذا النظام الذي مازال ييحث له عن توازن واستقرار أو 
يحاول البحث عن قواعد يستطیع أن يقوم علیها وتحکمه علی می سنوات عديدة 
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مقيلة»› فأخذ كل طرف يسعى إلى فرض إرادته بصورة ماء واضعا مصلحته آولاء بغية 


تفن مكاسب أو شراق غلى خريطة الفرد ائتى أخذة ضح شالم خدودها مع 
بذاية الرييع العريي ٠‏ وأشار وزير الخارجية الروسية لأفروف 2 رقت سابق إلى أن 
سوريا من أهم الدول 2 الشرق الأوسط» وآن زعزعة الاستقرار هناك ستكون له 
E Î e ated yh ge a ES e‏ 
"حجر زاوية" ب2 آمن منطقة الشرق الأوسط» وعدم استقرار الوضع فيها أو نشوب حرب 
U aE EAN EOFS Ge E Î‏ 
ا ان ود ا کی ر کی ا 

مك دان دة روا غم الد ان وو و ا اها ن 9 ا هيو 
محدودة على ما يبدو» بيد أن موسكو تدعم دمشق ليس فقط من أجل النظام نقسه»› 
إذ يشكَل الدعم الروسي» بدلاً من ذلك» وسيلة لجعل بوتين الحازم وسيطاً رئيساً بط 
النظام العالمي الجديد» كما آن دور بوتين كزعيم عالمي» كما يتضح من رئاسته 
اتفه انس رئ اا خی کی کا کی من ا لارام کے کا ای کد 
تغدع هو ادرا ,عاق اما مركت الرس الروشى :فلار ون 
العامية. ولا بد من البحث ب2 اسباب تبني روسيا ليذه المواقف من الازمة السورية: 
وكذلك كيف يمكن لواشنطن وحلفائها عكس ذلك الدعم» فهناك العديد من 
الدوافع» بعضها واضحة وبعضها أقل ظهوراً» ومن بين العوامل الأكثر شيوعاًء رغبة 
زوا الا ك مار امفوة الاريك اتاد اأورزفى وار ضا اة 
للتدخل الغربي 2 الاضطرابات الداخلية 2 الدول الأخرى؛ وكرهها الشديد 
O EIEN TT‏ 


ينطلق تحليل المقاربة الروسية تجاه سورية بأفضل صوره من آربعة مستويات› 
(89, 


-النظام الدولي: ب2 المستوى الأول» يأتي قلق روسيا بشأن النظام الدولي. إذ غالبا 
مايشير المسؤولون الروس إلى ميثاق الأمم المتحدة» لاسيّما دعمه للسيادة والسلامة 
الاقليمية للدول الآأعضاء 2 الأمم المتحدة. 


مجلة الباهث لاودراسان الاداديمية _ العدد السابع- سبتمير 2015 


السياسة الروسية إنجاه عملية التغخييرني سوريا د / نوار جليل هاشم - أ / أمجد زين الحابدين طعمة 

-الرييع العربي: 2 المستوى الثاني» هناك تقييم الحكومة الروسية للتطورات 
المحلية 4 سورياء وعلى نطاق أوسع» للربيع العربي» الذي أسفر عن الإطاحة بالأنظمة 
O‏ 

-مصالح روسيا المادية: المصالح المادية الروسية ب4 سوريا نفسها متواضعة نسبياء 
وهي تأتي 4 المستوى الثالث فقط. إذ توقفت دمشق عن ڪونها حليف موسڪو قبل 
عقدين من الزمن» عندما انسحبت روسيا من المنافسة الجيوسياسية ج المنطقة. 

-دور الدين: ب2 المرتبة الرابعة يأتي العنصر 'الروحي" لموقف روسيا تجاه سوريا 
خاصةء وتجاه الشرق الأوسط بشكل عام» فالنسخة المحافظة من القومية الروسية› 


ال ات ل اا السا الجدية الك وان فرط راطا وقفا اة 
الأرثوذكسية. 

ا للأسد هو نتيجة الخوف من المتطرفين 2 سورياء أو من أن تسمح لم 
افر اوو ا رکا ا و و 
ی ا اند ماه 4 هى ار وى لين فط ارت امم لوداو 
الأميركية وتردد دول الغرب ب4 دعم الثوار» وإنما أيضاً صمود نظام بشار الأسد» 
CESSES LER LATS DS E ES‏ 

اذا الموقف السوري اضافة إلى ما تم عرضه يمود ايضا الى(“: 

1 رق سوا الو استرات هه الد ك حال ت ويل ا فان 
انعكاساتها لن تبقى 4 حدود سورية» وقد تتعدى ذلك لتصل إلى حدود روسيا نفسها› 
O O E E‏ 
کروی و کال ا اة فد تفل اطق ج ركا ارا ادان هذا 
سيهدد مصالح موسكو لأن عدوى الربيع العربي قد تصل إلى جمهوريات الاتحاد 
السرضي اتا ركم تر ا او ا ف ا كن روا مل از اتان 

2 - قد يكون الموقف الروسي له ارتباط بالدرع الصاروخي الأمريكي 4 تركيا. 
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3 - سقوط نظام الأسد هو بمثابة سقوط ورقة قوة خارجية لايران» والتي 
RE A E E E‏ 
تشرد هاما 2 شطهة انرق الأوسط فموا و الكع [تدرنى مكل هان 

E Ea EOS EE eA 
م ا ا و کن مركا قوی ے مجن انس أن حي ا‎ 
فووا اتو اا اکر‎ 

وبفض النظر عن ما سبق الا ان سوريا بوصفها الحالي ومكانتها ودورها تمثل نقطة 
ANE SAE SES A‏ 
AVONS a yA SARE E‏ 
E N a A E O E ê ag‏ 
الات a‏ 

المحور الثالث: رؤية مستقبلية للدور الروسي 4 ضوء سيناريو التغيير ے سوريا 

تبدو هواجس ومخاوف روسيا واضحة من مغبة التغيير 4 سوريا والتي هي 4 الواقع 
ا اوی اک یاف د وون ی ها سوا خت 
ET A NE ESED ê ENE Se SS‏ 
و ا ارش وای ا ا اتا و ات 
تقرفت لييو أا اجن لخر فهو الفقرة التركى الذي كبر واد لاسما خد 
J AN A EAN JA OEE‏ 
الصتافية الكيرة اولأيخقى انه وغلى الرغم من التقارب: السياسى والعلذخات 
الاقتصادية الكبيرة بين روسيا وتركياء الا ان هذا التقارب الذي تغلب عليه المصالح 


المشترڪة يخفي وراءه تتافسا اقتصاديا وسياسيا ڪبيراء لاسيما وآن ترڪيا هي من 
اكثر الأعضاء اهمية 2 حلف الناتو لما لا من جيش كبير العدد والقوة» فضلا عن 
الوت الجر كال الد ت 

2 مقاله 'روسيا والعالم المتغير" يفصح بوتين -الذي وفر له الملف السوري الفرصة 
ليقول لناخبيه وللعالم ككل» إن روسيا عادت إلى موقعها كقوة عظمى وينبغي من 
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السياسة الروسية إنجاه عملية التغييرني سوريا 
الآن فصاعداً التعامل معها على هذ الاساس - ويفصح بوتين بوضوح عن هواجسه 
من تأثير الربيع العربي على المصالح الاقتصادية الروسية ب2 البلدان العربية» فيقول إن 
الشركات الروسية تفقد مواقع عملت من أجلها خلال عشرات السنين 2 أسواق 
البلدان التي اجتاحها 'الربيع العربي"» ويتم تجريدها من عقود ربحية كبيرة ب4 هذه 
اوق ال لمران د وهيو ٠‏ 

اذا عليه ومن خلال ما تقدم نلاحظ ان روسیا تحاول 


د / نوار جليل هاشم - أ / أمجد زين الحابدين طعمة 
)46( 


.48( 


1 -كبح جماح الغرب ك الستيطرة على غرب آسيا بعد أن توسعت سيطرتهم 2 
وسط آسيا خلال العقد الأخير بشكل متسارع (الباكستان» أفغانستان» جمهوريات 
الاتحاد السوفيتي سابقا) هذه السيطرة يمكن أن تشعل الداخل والمحيط الإيراني› 
وبالتالي اشتعال وسط آسيا ووصول النيران لداخل حدود الصين وروسيا. 

2 -ضمان مصالحها العمسكرية والاقتصادية 2 سوريا. 

3 -اظهار قوة روسيا وعودتها للساحة الدولية كلاعب أساسي” “ : وييدو أن القادة 
الروس أرادوا من الثورة السورية أن يتخذوها مثلا لإظهار مدى قوتهم وتآثیرهم 2 
الأزمات الدولية» فأعلنوا عودة اللاعب الروسي من جديد إلى مسرح الشرق الأوسط. 

4 -رفض التدخل الخارجي ب سورياء لقد تمثل موقف روسيا بالنسبة لسوريا من 
خلال موقف نائب سفيرها 2 الأمم المتحدة» الذي أكد بان: 'الأزمة 2 سوريا لا 
تشكل خطر على السلام والأمنيين الدوليين» وإنما الخطر الفعلي والحقيقي على 
الأمن الإقليمي قد يآتي من التدخل الخارجي'. 

5 -رفض تكرار التجربة الليبية: يرى محللون سياسيون وخبراء استراتيجيون بأن 
روسيا الذي أغضبها التدخل العمسكري الدولي 2 ليبيا ترفض التعاون مع هذه الدول 
الراعية بج ممارسة الضغط على سوريا حرصا منها على صون علاقاتها الوثيقة 
مع هذا البلد. 

6 -الخوف من الاسلاميين والجماعات المسلحة: كثر الحديث عن "الجماعات' 


و'العصابات المسلحة" و'المؤامرة الخارجية" التي تتعرض لہا سورياء ويتقاطع هذا الموقف 
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تماما مع الموقف الروسي الذي يدعي ان بقاء الاسد يضمن استمرار الهدوء على 
الحدود» وان سقوطه سيؤدي إلى وقوع سوريا 4 قبضة الاسلام الراديكالي المتطرف. 

7 -ضمان ان تكون الجهة التي ستحل مكان الاسد قادرة على المحافظة على 
مصالح روسیاء فقي رآي الخبير 2 مرڪز بيغن > السادات (موردخاي ڪيدر) "ان 
فترة ممڪنة ڪي يضمنوا ان تكون الجهة التي ستحل محله موالية لمحور روسيا - 
ايران - العراق - حزب اللّه". 

ان توتر العلاقة بين القوتبن العظميتين» روسيا والولايات المتحدة الامريكية» يجد 
صداه جليا 2 المعادلة السورية: وذلك من خلال اصرار الولايات المتحدة الامريكية على 
الضي بتسليح قوى المعارضة بكافة الانواع ومراهنتها على الخيار والحسم 
O ANS SAN LACE‏ 

بامكان الولايات المتحدة الامريكية وحلفائها اتخاذ خطوات عديدة للحد من 
اورف ا كخ را لدع ا عد ولا تن فى وا قطن ن تفع ركا 
على طمآنة موسكو بآنها لا تنوي منع روسيا من لعب دور 2 سوريا ما بعد الأسد› 
OEE EL A SL ORES E a OEE gk‏ 
ا کا اا 6 فی کل امرون ا یریک نان 
ينقلوا بهدوء تلك الرسالة بأنفسهم إا و 

وقد توصل الطرفان الامريكي والروسي ك اجتماع عقد 4 جنيف 2 14 ايلول / 
سبتمبر 2013 وجمع وزيري خارجية البلدين 'كيري ولافروف"» وتم مناقشة كيفية 
التخلص من الأسلحة الكيميائية السورية»ء والاتفاق على المراقبة الدولية بشأن هذه 
الأسلحة التي من المترن إزالها او مرها يطول متتت غا 2014 . 

وعليه» يمكن تلمس معابير المشهد والخيارات المتاحة لروسيا على الشكل التالى: 

الخيار الاول يكمن 2 تبني استراتيجية الطرف 'الرابح يستحوذ على الكل" مما 
يستدعي تكثيف الدعم الروسي للدولة السوريةء اذ لا زال التماسك ب2 اقطاب الدولة 
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السورية هو الاقوى» ويسيطر على معظم اجزاء الدولة » واستطراداء» ستستمر روسيا 2 
جهودها لحرف بوصلة المجمات الديبلوماسية وطرح خيارات ديبلوماسية موازية للحل› 
و2 نفس الوقت الاستمرار ب دعم الدولة السورية باشكال متعددة» اذ ان من شأن 
دخول نظم دفاعات جوية متطورة على المشهد الميداني تحييد فعالية اسلحة الطيران 
لدول حلف الناتو و"اسرائيل»" التي رغم خطورتها فانها تتراجع امام التهديدات التي 
تمثلها قوى المعارضة المسلحة على سلامة الدولة ومرافقها. 

الخيار الاخر»ء نظرياء هو النأي بالنفس والتخلي عن سوريا وتركها تواجه مصيرها 
بمفردها امام حملة غربية واقليمية منظمة» وهو خارج عن التداول الحقيقي 4 اروقة 


الشيامتة الروسية لاا ية من مخاط ر استراتيجية لوقع سوريا تحت سيطرة غرية آو 
تركية أو الدول الخليجية. بل الاخطرء لما سيمثه من انعكاسات على الاطراف 
الحليفة والصديقة لروسيا وما يمكنهم المراهنة عليه. 

ثبتت السياسة الروسية» مرة تلو الاخرى»ء انها تمارس رؤية تتحلى ببعد النظر 
والامد الطويل» بخلاف الاطراف الاخرى المنخرطة 4 الصراع الدائر 4 سورية وعليها 
ال توما ن ازاف هر ورک ا وی ر اکت کن ج 
اعتلى منصب الكرملين من القياصرة والسكرتاريون العامون والرؤساء*°. 

هات قات ان أن افعاد سخ روا امل فنا يعاق سور ت ان 
حد ڪبير على تقييم بوتين له . 

خاتمة: 

الأزمة السورية قسمت المجتمع الدولي بشكل لم تفعله مثل آي انتفاضة عربية 
أخرى» 4 حين أن الولايات المتحدة الامريكية والاتحاد الأوروبي تقف مباشرة ضد 
التطاء اوري نها ووفها ل خزال تد كمد افم قري عن تاد اله 

وتربط موسكو موقفها أيضاً بأهمية الحفاظ على الاستقرار 2 الدول العربية» وهو 
ما يى التفكي ر تروس ال وى خرونة | تفاط على الأنط القاكة خن لنشن 
عن استبدادها وفضسادهاء طالما أن هذه الأنظمة تحقق لروسيا بعض المڪاسب» ولڪن 
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هذا لا يمنع القيادة الروسية من التعامل ببرغماتية شديدة مع نتائج الثورات العربية 2 
محاولة للحفاظ على مصالحها. 


RAE aE a‏ و 
الو ان الها ا فا وا و و وو و ا 
ارو و رو هو الور لی و بن 
كارا ااك اترو وا بطر ع ايان ن الزات اا ر 
e EN SE N A SE E‏ 
REN NEE E‏ الام رر وکو 
RR a eG ES AS E SENE‏ 
a a‏ 
an EN ES ERA‏ 
للنزاع السوري» ويؤدي إلى إنهاء اي مبادرة سلمية للحل يمكن ان تتوسط هيها روسيا 


اا رت دو ار 

وبالنتيجة نرى: 

٠‏ انه لايمكن تجاهل دور روسيا المؤثر» ولايمكن للدول الغربية التعامل مع 
موسڪو وفقاً لشروطها. 


٠‏ يتعيّن على الغرب تبتي التعاون مع روسيا على أساس المصالح المشتركة» ففي 
سوريا لايرغب الأميركيون ولا الروس» بغض النظر عن مدى قوة الخلافات بين 
موسكو وواشنطن بشآن رحيل الأسد من السلطة» 2 حدوث فوضى أو إقامة نظام 
إسلامي راديكالي» على الرغم من ان توماس غراهام وهو ڪبير مديري مؤسسة 
كيسنجر يرى ان الربيع العربي سيزيد من حدة الخلافات 4 العلاقات 


ارو او 


٠‏ ينبغي على الدول الغربية الاستفادة من منظور روسيا البراغماتي 4 الشرق 
الأوسط بشكل عام و4 سوريا بشڪل خاص. فقد ڪانت رؤية موسڪو 4 بعض 
الأحيان أقرب إلى الواقع من الحماس واليآس الغربيين. 
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* ينبغي على الولايات المتحدة الامريكية وأوروبا الاعتراف بأن النظام العالمي بدا 
بالتحوّل» فروسيا ليست» ولن تكون» جزءاً من الغرب» لكنها ترى نفسها على أنها 
BN EEE‏ 

ان كادل ابسن وسا والزهات ال لامرك هنا بان الاج تمل 
SE RA A A a SE e‏ 
لضمان دعمها لعملية السلام ب4 سورياء وينبغي آن تتم إدارة العملية من جانب الأمم 
المتحدة بغية تعزيز صدقيتها» ولكن إذا كان تسوية عن طريق التفاوض فعلى سوريا 
الع غو 5 اوا ا 

N E E NE‏ ر و 
ا ا ا 
E au EUAN E E E E‏ 
الأسد ك الاط:2. 

ا کی ا د 
المنطقة والدول العربية وتركياء وإسرائيل» وإيران لتأمين دعمهم لعملية السلام 
السوري» هذه العملية ينبغي آن تكون " مملوكة " من قبل الأمم المتحدة لتحسين 
ا 
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